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  العلومأنواع إضاءات على : سابعاً
  

١- العلومِ أنواع:  
  :من ناحية النفعِ ����

 ،هبإدراك سفْالن لُمكْت نوع(: العلومِ أنواعِ في بيان مِيالقَ ابن قالَ
لمِوالع بهبااللهِ ، وهو العلم، وأسمائه، وصفاته، وأفعالـ ،ه   ،هوأمـرِ  ،هوكتبِ
 .هويِ

صلُلا يح ونوع وهو كلُّ ،به كمالٌ سِفْللن علمٍ لا يضالجهلُ ر به ،
فإنه لا ينفع العلم ا في الآخرة.  

  

من علمٍ بااللهِ يستعيذُصلَّى االلهُ عليه وسلَّم  وكان النبي  لا ينفـع ،
 ،ا شـيئاً  الجهلُ رضالتي لا ي المطابقة الصحيحة العلومِ أكثرِ وهذا حالُ

 ها، والعلـمِ ومقاديرِ الكواكبِ ، وعددهودرجات هقودقائ ،كلَبالفَ كالعلمِ
وألوانِ ،الجبالِ بعدداه ومساحتا، ونحوِه بحسبِ العلمِ ذلك، فشرف شرف 

معلومهوش ،دة الحاجة إليهذاك إلا  ، وليسو بااللهِ العلم١()ذلك توابع(.  
  

ة علـى  نبا من غَهة، وما أعظمرن حسها مفما أشد(: وقالَ أيضاً
 ـومـا فَ  ،انيالد نم يخرج ثمَّ ،العلمِ ه في طلبِى أوقاتنمن أفْ  حقـائق  مهِ
القرآنولا ب ،اشر قلبه أسرارفااللهُ !يهومعانِ ه المس٢()عانُت(.  

 

                                                           

 .)١٦٠ص) (، لابن القيمالفوائد() ١(

 ).١/١٧٣() لابن القيم ،بدائع الفوائد() ٢(
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���� والوسيلة الغاية ناحية نم: 

 :خلدون ابن قالَ
)فأمالتي هي مق ا العلوماصد، فلا حرفي توسع جـ الكلامِ ة  ا، فيه

 ـطالب ذلك يزيـد  نَّ، فإِارِظَنوالأَ ،الأدلة ، واستكشافالمسائلِ وتفريعِ ا ه
تملكَ في ناًكُّمتلمعانِ وإيضاحاً ،هيها المقصودةوأم ،التي هـي آلـةٌ   ا العلوم 

 ـ رظَني نْي أَغبن يا؛ فلامهِوأمثال ،قِطنوالمَ ،العربية مثلُ، اهلغيرِ فيها إلا من 
 ـ، ولا تفيهـا الكـلام   عسوفقط، ولا ي الغيرِ لذلك آلةٌ هي حيثُ  عرفَ

 ،هلَ منها ما هي آلةٌ المقصود إذ ؛ا عن المقصود جذلك يخر ؛ لأنَّالمسائلُ
 شتغالُالا ، وصارعن المقصود تذلك؛ خرج عن تخرج املَّ، فكُغيرلا 

 وكثـرة  ،هـا بطول ،اهعلى ملكت الحصولِ ن صعوبةم ما فيه واً، معغا لَ
فروعها، وربيكونُ ام ذلك عائالعلومِ تحصيلِ قاً عن بالـذَّ  المقصودة؛ات 
على  الجميعِ عن تحصيلِ رصقْي ، والعمرهما أَهشأن مع أنَّ، اهلوسائ لطولِ

ذه العلومِ الاشتغالُ كونُفي ،هذه الصورة للعمرِ تضييعاً الآلية، غلاً بما وش
 .)١()ينِغيلا 

  

 ،الآلـة  بـعلومِ مِلْالع أهلُ بعض يهمسا يأو م ،المساعدةُ العلوم(و
 ـي ،القرآن وعلومِ ،والمصطلحِ ،والأصولِ ،والبلاغة ،العربية ةغكاللُّ  بطلَ

منها ما يقِّحالمقصو قد الأصلي، وهو القيام تعالَ االلهِ بعبادةى، التي خـقْل  ا ن
من أجلـ ذلك في بـابِ  ا، وإلا دخلَه  الترف ـلْالع  موااللهُي ،  أعلـم.  

طلَفلا يعلمِ من طالبِ ب النكسِ يكونَ أنْ ،وِحيبواللُّ ، و من طالبِيهغة، 
                                                           

 .)١/٦٢٢) (مقدمة ابن خلدون() ١(
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 أن يكـونَ  ،البلاغـة  ، ومـن طالـبِ  زهـري والأَ ،كالخليلِ أن يكونَ
 ، والقيامِةنوالس القرآن مِهلفَ هذلك ما يحتاج من كلِّ يهفكْ، ييانِجركالجُ

بما أوجبااللهُ ه عليه من عبادت١()ه(.  
 

 :أهميةُ التخصصِ في فن معينٍ -٢

 فاقصد عالماً نَتكو أنْ تإذا أرد: (ييداهرالفَ أحمد بن الخليلُ قالَ
 .)٢()هنسأح شيءٍ لِّكُ من فخذْ أديباً أن تكونَ أردت ، وإنْن العلمِم نلفَ

  

مفنناً  وكانَ قطُّ، ي رجلٌنِراظَما ن: (مٍسلا بن القاسم أبو عبيد قالَ
 ـنِبلَإلا غَ واحد نذو فَ ي رجلٌنِراظَ، ولا نهتبلَإلا غَ في العلومِ ي في علمه 

٣()ذلك(. 
  

، أمـا  عنـها شـيئاً   ونَننفَتالمُ فلا يعرِ دقائق للعلمِ(وذلك لأنَّ 
 العلومِ م فقهاءُه، فَقِالدقائ قِم إلى دقائهتا، وقادوهربفقد خ ونَصصختالمُ

  .صدقاً وننالفُ اءُبط، وأَحقاً
 

 سمعـت : افعيالش لميذُت يانِرفَعالز الصباح محمد بن الحسن قالَ
الشمن تعلَّ: يقولُ افعيلْفَ علماً ميدققلكيلا ي ،ضيع ٤()العلمِ دقيق(.  

 

������  
                                                           

 .)لبازمول ،التأصيل في طلب العلم() ١(

 ).١/٥٢٢) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٢(

 ).١/٥٢٣) (المصدر السابق () ٣(

 ).٣٥ص) (، بتصرفالعوني نصائح منهجية، لحاتم() ٤(
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